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دور المجتمع المدني في المحافظة على الهویة الثقافیة في 
ظل العولمة

سامیة عزیز  :أ
جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

عمر حمداوي  :أ
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

الملخص 
سریعة لواقع المجتمع الجزائري في ظل التغیـرات التـي إطلالةإلىتهدف الدراسة 

انـب وبـالتركیز علـى المجتمـع المـدني والـدور الـذي یلعبـه یشهدها المجتمـع مـن جمیـع الجو 
یة عیعترضها من تغیرات اجتماة على الهویة الثقافیة للمجتمع رغم ما في المحافظ

ــة التــي كانــتوســنحاول دراســة اســتطلاعیة لــبعض عبــارة عــن فــي هــذه المداخل
ط بهـــا فـــي الثقافیـــة الموجـــودة فـــي مدینـــة بســـكرة والتعـــرف علـــى الـــدور المنـــو الجمعیـــات

.المحافظة على الهویة الثقافیة في ظل العولمة
هــو دور المجتمــع المــدني فــي المحافظــة والســؤال الــذي یطــرح نفســه هنــا هــو مــا

على الهویة الثقافیة في ظل العولمة ؟
نتیجـة مفادهـا أن هنـاك عـدة جمعیـات إلـىوبعد القیـام بالدراسـة المیدانیـة توصـلنا

فظة على القیم الاجتماعیة والثقافیة والوطنیة لكن تبقى هـذه في المجتمع تسعى إلى المحا
.الجمعیات لا تقوم بهذا الدور المنوط بها
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:مفهوم ظاهرة العولمة-1
میــــة أو تمثــــل ظــــاهرة العولمــــة ظــــاهرة مثیــــرة للجــــدل ســــواء فــــي الأوســــاط الأكادی

ت الخاصــة المفهومــات المركزیــة والمرتبطــة بالإشــكالاالمعرفیــة وغیرهــا ،حتــى صــار مــن 
بالقضــایا الداخلــة فــي إطــار المجــالات المعرفیــة المختلفــة ممــا یســتلزم أن یكــون التأصــیل 

أخــرى محوریــا وذلــك نظــرا لشــیوع مفهومــات وكونــه مفهومــاالمنهجــي ـأحد أهــم مســوغاته
الـــخ ،إلا أن ...الكونیـــة ، الكوكبیـــة الشـــمولیة،الأمركة : بدیلـــة أطلقـــت علـــى معنـــاه مثـــل 

ـــاحثین یمیلـــو  ن إلـــى اســـتخدام مفهـــوم العولمـــة ممـــا یعكـــس وجـــود اتفـــاق علـــى المعنـــى الب
.واختلاف على المسمى

إن العولمــة :"فــي إطــار الــدلالات المفاهیمیــة للعولمــة یــرى عــزا لــدین اســما عیــل 
نفسها یمكن أن تستعمل بوصـفها صـیغة مصـدریة أي دالـة علـى الممارسـة والفعـل فتقابـل 

.Globalismعندئذ في الانجلیزیة
)1:(ویطرح صلاح سالم زرنوقة ثلاث تصورات للمصطلح هي

وتعني أن العولمة كطرح مذهبي یقوم علـى فكـرة ):Globalisme(العولمة كایدولوجیا -1
انتصار الحضارة الغربیة التي تؤسس لحضـارة إنسـانیة جدیـدة أو حضـارة تكنولوجیـة تقـود 

.العالم
ـــى مجموعـــة مـــن الإجـــراءاتوهـــي تشـــییر):globalisation(العولمـــة كظـــاهرة -2 إل

والممارســــات والسیاســــات الصــــادرة عــــن القــــوى الكبــــرى فــــي العــــالم وردود الأفعــــال التــــي 
.تصاحبها

ر وهي تشیر إلـى أنهـا مرحلـة تاریخیـة أوهـي بمثابـة تطـو ):globality(العولمة كعملیة -3
.ذوره، من ثم فهي محصلة تطور تاریخي تراكمي له جنوعي جدید في التاریخ الإنساني

Martin)( ومـــن بـــین التعـــاریف التـــي أعطیـــت للعولمـــة أو الكونیـــة ماقدمتـــه 
Walter: علــى أنهــا عملیــة اجتماعیــة تتــوارى فیهــا القیــود والحــواجز الجغرافیــة والأوضــاع

الثقافیة والاجتماعیة وبالتالي فان الظاهرة لن تحدث بصورة مطلقة مرة واحدة ولكن سوف 
.ت صفة العالمیةیتدرج  من المشاكل التي أخذ

لیســــت مجــــرد آلیــــة مــــن آلیــــات التطــــور :"ویعرفهــــا محمــــد عابــــد الجــــابري بأنهــــا 
)2."(أیدیولوجیا تعكس إرادة الهیمنة على العالمالأولىالرأسمالي بل هي أیضا وبالدرجة 

ومن خلال التعریفات التي سقناها یتضح أن العولمة واقع یتمیـز بتزایـد الارتبـاط 
ل بین المجتمعات البشریة فـي المجـالات الاقتصـادیة والثقافیـة والسیاسـیة والاعتماد المتباد
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والإعلامیة وغیرها من المجـالات سـاهمت فـي ترسـیخها كتوجـه عـالمي الثـورة التكنولوجیـة 
ت   للبشــریة فرصــا و فوائــد كبیــرة لكنهــا فــي جــفــي مجــال المعلومــات والتواصــل  التــي نت
.خصوصا إذا لم یتم التعامل معها بحذر نفس الوقت تتضمن أخطار لا یستهان بها

وهكذا نجد إن الطرح الغربي لا تنطوي على فلسفة أو توجیه أخلاقي أو عقائـدي 
قیمنا الروحیة و هویتنا الثقافیة و كیف إنهـا تنـادي بتـدمیر كـل ثقافـة تنسجم و تتفاعل مع

ة و تــدافع عــن حــدة القطبیــلمــادة ووحــدة العقــار و وتــؤمن باذات طــابع إنســاني أو أخلاقــي
ـــة و الهی ـــي هـــي تضـــخیم اللیبرالی ـــة الممرتكزاتهـــا الت ـــات عالیـــة ن ـــة علـــى الســـوق بتقنی مطلق

تنادي وبشركات متعددة الجنسیات وعابرة للقارات كقوة رئیسیة وفعالة في الساحة الدولیة و 
ن الغــرب مــن فــرض ســیطرته بحریــة التبــادل فــي المعــاملات التجاریــة ممهــدة بــذلك لتمكــی

ذه العملیــة مــن بطالــة التكنولوجیــة علــى الــدول الفقیــرة مــن خــلال مـا تــؤدي إلیــه هــالمادیـة و 
لتخطیط ومن تدمیر ثقافة الشعوب وفرض ثقافـة واحـدة اوتقلیص دور الدولة في المراقبة و 

.الاتصالبواسطة وسائل الإعلام و 
التـــي یبرمونهـــا بیـــنهم یمكـــن القـــول أن عشـــرة شـــبكات التحالفـــاتوعلـــى اعتبـــار 

متداخلة وضـخمة فقـط هـي التـي تسـیر الاقتصـاد وترسـم معالمـه علـى أسـاس أنهـا عالمیة 
قلیلة هي لوحدها فرض منطقها وسلطتها على السوق العالمي بل حتـى مفهـوم الأقطـاب

لـــم یعـــد ذا قـــوة تفســـیریة ذات بـــال فقـــد انصـــرف عنـــه لصـــالح مصـــطلح شـــبكات التحـــالف 
العولمــة مجــرد فضــاء مــادي تــتم مــن المتعــددة الأقطــاب لــم یعــد الســوق العــالمي فــي ظــل 

خلالـــه العملیـــات التجاریـــة والمالیـــة كمـــا عهـــدنا فـــي مرحلتـــي التـــدویل واعـــدد الجنســـیة بـــل 
أصــبح ملتقــى إعلامیــا كوكبیــا یــتم فــي إطــاره تبــادل المعطیــات والتحكمــات المالیــة علــى 

»حســاب الاقتصــاد الــواقعي  réelle économie نشــیطة منــه مجموعــاتوخرجــت «
وانــــدرجت مفــــاهیم ) وحتــــى العقاریــــة(رة واســــعة فــــي مجــــال المضــــاربات المالیــــة خبــــذات 

المنافسة الحرة وقیام الشفافیة لصـالح الممارسـات الاحتكاریـة وثقافـة الإرشـاد والتهـرب مـن 
مـن بـین عوامـل (والاتصـال الإعلامالضرائب، والعولمة التي صنعتها وكرستها تكنولوجیا 

والســـوق ) بمعنـــى القطریـــة(أقـــدام مفـــاهیم القومیـــة تحـــت لـــم تســـحب الســـجاد مـــن) أخـــرى
) الأمـــة/الدولـــة(الـــوطني والحـــدود الجغرافیـــة فحســـب بـــل ســـحبته مـــن تحـــت أقـــدام الدولـــة 

رج علــى قــرارات تتخــذ متفــبتشــریعاتها ومعاییرهــا ونظــم تســییرها فتحولــت الدولــة إلــى مجــرد 
من دورها كفاعل ذلكداخلها من طرف شبكات المال والأعمال العالمیة النشاط فأفرغت ب
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" المـارة"د رئیسي لعملیة تحدید السیاسة الاقتصادیة وحتى من سلطتها الجبائیة على الموار 
).03(عبر كیانها الجزائي 

مـــع قواعـــد القـــانون -تعارضـــا تامـــا–العولمـــة بالمفـــاهیم الســـالفة الـــذكر تتعـــارض 
ع الاقتصـاد الـوطني، ومـع الدولي، ومع طبیعة العلاقات الدولیـة بـل إنهـا تتعـارض كلیـا مـ

ومع قانون التنوع الثقافي، إن العولمة إذا صارت في الاتجاه المرسوم لها السیادة الوطنیة
لأن العولمـــة بهـــذا الموضـــوع تضـــرب (ســـتكون إنـــذارا بانهیـــار وشـــیك للاســـتقرار العـــالمي 

، كمـا الهویة الثقافیة والحضاریة في الصمیم وتنسف أساس التعایش الثقافي بـین الشـعوب
أن العولمـة بهــذا المفهــوم الشــمولي ذي الطــابع القسـري ســتؤدي إلــى فوضــى علــى مســتوى 
العــــالم فــــي الفكــــر والســــلوك وفــــي الاقتصــــاد والتجــــارة وفــــي الفنــــون والآداب وفــــي العلــــوم 

)4().والتكنولوجیا أیضا
فالعولمـــة عنـــد الغـــرب لا تقـــوم علـــى التـــآخي وشـــمول شـــعوب العـــالم بالرفاهیـــة، 

ى الفقــر كمــا تصــورها واضــعوها ومصــمموها فــي بدایــة الأمــر بــل أصــبحت والقضــاء علــ
تكــرس الطبقیــة والفقــر والبــأس وزیــادة البطالــة والخــوف و القلــق وارتفــاع الجریمــة وزیــادة 
الفســـاد الأخلاقـــي والاتجـــار فـــي المخـــدرات والتطـــاحن والحـــروب فهـــل مـــن بـــدیل فـــي هـــذا 

.غي أن تكون علیها؟الوضع والرجوع بالعولمة إلى حقیقتها التي ینب
أعتقد أن الفكر الإسلامي هو الملجأ الوحید إلى إرجاع السـكة إلـى قاطرتهـا ومـن 
هنـا فــإن علـى الأدبیــات الإسـلامیة وعلمائنــا أن یخرجـوا مــن قـوقعتهم و أن یواجهــوا الواقــع 
المعاش في هذه المنظومة مادام الرصید الفكري والثقافي للإسلام یتوفر على ثوابـت وقـیم 

لاقیــة ومــادام الإســلام قائمــا علــى التفاعــل مــع الآخــرین الحــق ضــالته ولا یتعمــد إلغــاء أخ
الآخرین ولذلك یعتبر الحل الأنجع والبـدیل للعولمـة التـي یریـد الغـرب فرضـها علـى سـكان 

.المعمورة
إن الإســلام یوجــد فــي كــل مكــان مــن المعمــورة ویمتــد عبــر القــارات، ویتــوزع بــین 

یشكل حزاما مترابطـا متینـا ویتـوفر كبیـر طاقـات وعظـیم إمكانیـات الثقافات والحضارات، و 
وكل شيء فیه یؤهله لیقدم عطاءاته واهتماماته لخدمـة العلـم فـي تعـاون مخلـص نزیـه مـع 
المجموعـــة العالمیـــة الأخـــرى، لـــذلك لأن الإســـلام لـــیس دینـــا فحســـب بـــل هـــو دیـــن ودنیـــا، 

الأخلاقیـة والتشـریعیة والحضــاریة والواقـع أن الـدین الإسـلامي یتضـمن مجموعــة مـن القـیم
التــي یخاطــب بهــا القــرآن كــل النــاس دون تمیــز أو تفاضــل فــي اللــون أو الجــنس وهــو مــا 
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أربـــك الغـــرب الـــذي أصـــبح ینظـــر للإســـلام باعتبـــاره العـــدو الأول للنظـــام الرأســـمالي وأخـــذ 
. یحسب له ألف حساب خصوصا بعد انهیار الجناح الشیوعي

تنخـرط فـي هـذه المنظومـة لتواكـب التطـور التكنولـوجي على الدول الإسـلامیة أن
والإعلامي وتقوم بتوظیف رصیدها الثقافي والدیني في حمایة الفكر الإسلامي والمسـلمین 
مع تمریر الخطاب إلى غیرهم من سكان الكون ونشر هذا الإشـعاع الإسـلامي الحضـاري 

ات الهدامة والمتطرفـة لأنـه بقـدر بین سكان الكون وتدعیم الفكر الحر البناء لمقاومة التیار 
ویســود النظــام مـا یتســع الفــراغ الروحــي وتهــز القــیم الروحیـة ویشــع التطــرف فــي أي اتجــاه

ه مــن المادیــة العمیــاء ومــن الأنانیــة الهوجــاء ذالاســتبدادي بقــدر مــا یــدل علــى فطرتــه وینقــ
ل ســعادة تحـدیات العولمـة إلــى اسـتنهاض الإرادات نحـو النضـال مـن أجـوبهـذا قـد تتحـول 

.حریة الإنسان في أن مع هویته ویحقق فیها ذاته عن طریق الإبداع والتمیز والاختلاف
إن مـا جـاء بـه القــرآن الكـریم مـع تعلــیم وأصـول فكریـة وقــوة روحیـة مـن شــأنها أن 
خراجــه مــن الفوضــى التــي یجتازهــا  ٕ تســاهم فــي تحریــك العــالم الاقتصــادي نحــو التخلیــق وا

جاءت به السـنة النبویـة مـن مابشریة من كرامة إنسانیة كما أنوالوصول إلى ما تنشده ال
أحكام وقواعد شـرعیة مـن شـأنها أن تعمـل علـى ترسـیخ كـل الثوابـت الإیجابیـة التـي تـؤدي 
إلــى الحفــاظ علــى تماســك المجتمــع والأخــذ بیــد الضــعیف والمعاملــة الحســنة ولــو مــع غیــر 

.المسلم
والأحادیـــث النبویـــة أرضـــیة صـــالحة لبنـــاء والمبـــادئ الإســـلامیة والتعـــالیم القرآنیـــة 

عولمة جدیدة لیس فیها تمییـز تلقـائي فیهـا كـل الحضـارات وتعـزز فیهـا الدیمقراطیـة وتعیـد 
.الثقة والمصداقیة في نفوس سكان القریة الكونیة

ـــة إلا إذا تمـــت أواصـــر  ـــى عولمـــة حقیقی ـــدولي الوصـــول إل ـــأتي للمجتمـــع ال ـــن ی ول
والتــآخي وغیــرت دول الغــرب لغتهــا وخطاباتهــا د الــود الصــلة بــین ســكان هــذا الكــون وســا

وحوارها السیاسي والإیدیولوجي والاستراتیجي مع شعوب العالم ولم یعد هناك قطب منفرد 
.بالهیمنة على الآخرین

وفي المجال الثقافي أخذتِ العولمة تمسُّ الثقافةَ بمعناها العام؛ أي كل ما یجیشُ 
، وما یخفَقُ به قلبُه ویرتـاحُ لـه ضـمیرُه به فكرُ الإنسان من تصوراتٍ و  نظریاتٍ وممارساتٍ

ــذَّات، والحــوارُ بلغــةِ الــذَّات مــع  مــن تمتــعٍ بحریـــة الفكــر والتفــردُ بالخصوصــیةِ والشــعورُ بال
هــا . الــنفس والنــــاس ، لهــا قیمُ والمشــكلةُ المطروحــةُ هــي الاتجــاه إلــى صــیاغةٍ ثقافیــةٍ عالمیــةٍ

هـل تـؤدي هـذه : والسـؤال هنـا . بطُ سـلوكِ الـدُّول والشـعوبومعاییرُها، و الغرض منهـا ضـ
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ـها –الثقافةُ العالمیةُ  هـا وتأسیسِ إلـى العـدوان علـى الخصوصـیات الثقافیـة، ممـا –حال قیامِ
یهدِّد هویات المجتمعاتِ المعاصرة ؟

:مفهوم الهویة-2
یعــــرف الــــدكتور زهیــــر حطــــب الهویــــة بأنهــــا فعــــل إرادي، انتقــــائي یقــــرب بــــین 

اصر المكونـة للهویـة لتوحیـدها فـي إطـار مشـروع مشـترك وحیـاة مشـتركة یلتقـي علیهـا العن
أكبر تجمع من الأمم والشعوب لتأكید انتماءه إلى العصر من جهة ولیضمن حقوقه علـى 

).5(ني من جهة أخرى نو أساس الخیار القا
كمــا تعــرف الهویــة بأنهــا كــل مــا یشــخص الــذات ویمیزهــا، فالهویــة فــي الأســاس 

فــرد والهویــة هــي الســمة الجوهریــة العامــة للثقافــة مــن الثقافــات، والهویــة لیســت منظومــة الت
نما هي مشروع مفتوح على المستقبل أي أنها مشروع متشابك مع الواقع  ٕ جاهزة ونهائیة، وا

لـــذلك فـــإن الوظیفـــة التلقائیـــة للهویـــة هـــي حمایـــة الـــذات الفردیـــة والجماعیـــة مـــن . والتـــاریخ
وبان إن هذا التصور الوظیفي لمفهوم الهویـة یجعلنـا نمیـز بـین تـأویلین عوامل التعریة والذ

:لمعنى الهویة
التصــور الســتاتیكي أو المــاهوي للهویــة، الــذي یــرى أن الهویــة عبــارة عــن شــيء -1

.، في فترة زمنیة معنیةاكتمل وانتهى وتحقق في الماضي
یـــتم اكتســـابه التصــور التـــاریخي والـــدینامیكي للهویــة الـــذي یـــرى أن الهویــة شـــيء -2

.وتعدیله باستمرار و لیس أبدا ماهیة ثابتة، أي أن الهویة قابلة للتحول والتطور
:مفهوم الثقافة-3

یعـرف علمـاء الاجتمـاع الثقافـة بأنهـا أســلوب حیـاة، ورغـم إیجـازه الشـدید فـإن هــذا 
التعریف یعني أن الثقافة هي مركب معقد لمزیج متفاعل یضـم فنـون المجتمـع ومعتقداتـه،
بــداعات وأســاطیره وفلكلــوره وخرافاتــه ولغاتــه وقیمــه  ٕ وعاداتــه ومؤسســاته وقوانینــه وأعرافــه وا
ـــیم  ـــة الیـــوم اتســـع معناهـــا فأخـــذت مجموعـــة النشـــاطات والمشـــروعات والق المختلفـــة، الثقاف
المشتركة التي تكون الأساس للرغبة في الحیاة المشتركة لدى أمـة مـن الأمـم والتـي ینبثـق 

من الصـلات المادیـة والروحیـة الـذي یغتنـي عبـر الـزمن ویغـدو الـذاكرة منها تراث مشترك
.الفردیة والجماعیة التي على أساسها مشاعر الانتماء ولتضامن والمصیر الواحد

:مفهوم الهویة الثقافیة-4
كیـــان یســـیر ویتطـــور ولـــیس معطـــى جـــاهز ونهـــائي، فهـــي تســـیر الهویـــة الثقافیـــة 

أو فـــي اتجـــاه الانتشـــار، وهـــي تغتنـــي بتجـــارب أهلهـــا وتتطـــور إمـــا فـــي اتجـــاه الانكمـــاش 
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ومعاناتهم، انتصاراتهم، وتطلعاتهم، وأیضا باحتكاكهم سلبا أو إیجابـا مـع الهویـات الثقافیـة 
الأخرى التي تدخل معها في تغایر مـن نـوع مـا، وعلـى العمـوم تتحـرك الهویـة الثقافیـة فـي 

:ثلاث دوائر متداخلة ذات مركز واحد وكما یلي
هي عبارة عن هویة متمیزة عبارة عـن أنـا لهـا آخـر : د داخل الجماعة الواحدةالفر -أ

داخل الجماعة نفسها، أن تصنع نفسها في مركز الدائرة عندما تكون في مواجهة مـع 
هـــذا النــــوع مــــن الآخـــر القبیلــــة، المــــذهب والطائفـــة أو الدیانــــة، التنظــــیم السیاســــي أو 

.الاجتماعي
فراد داخــل الجماعــة، لكــل منهــا مــا یمیزهــا داخــل هــم كــالأ: الجماعــة داخــل الأمــة- ب

.الهویة الثقافیة المشتركة لكل منها أنا خاصة بها
ة إزاء الأمـم الأخـرى غیـر أنهـا أكثـر تجریـدا، دالشيء نفسه یقال على الأمة الواح- ت

.وأوسع نطاقا وأكثر قابلیة عن التعدد والتنوع والاختلاف
ة وهــي مجموعــة مــن الملامــح الثقافیــة مكــن تحدیــد بعــض ملامــح الهویــة الثقافیــیو 

الخاصة بجماعة سیاسیة واحدة بمـا یمیزهـا عـن غیرهـا مـن الجماعـات وكـذا وجـود علاقـة 
بــین الهویــة والثقافــة، فالثقافــة هــي التــي تشــكل الهویــة وهــي التــي تعطــي الاســم والمعنــي 

.والصورة، أي هي التي تجعل جماعة متمیزة أو مختلفة عن الجماعات الأخرى
أعظــم علــى رمخــاطر العولمــة علــى الهویــة الثقافیــة إنمــا هــي مقدمــة لمخــاطإن

الدولة الوطنیة والاستقلال الوطني والإرادة الوطنیة والثقافة الوطنیة ،فالعولمة تعنـي مزیـداً 
)6.(من تبعیة الأطراف لقوى المركز

:أثر العولمة على الهویة الثقافیة-5
افیـــــة لـــــدى شـــــعب مـــــن الشـــــعوب وهـــــذه مســـــتویات للهویـــــة الثقهنـــــاك إذن ثالـــــث

الهویة الفردیة الجماعیة والهویة الوطنیة أو القومیة، فالهویة الفردیـة هـي : المستویات هي
ن كان یقع في دائرة الأمة فالهویة الجماعیـة هـي التـي تحـل ) أنا(التي تفرض نفسها ك  ٕ وا

والدولة والوطن فإن أي یقع خارج الأمة ) خارجیا(الفردي أما إن كان الآخر ) الأنا(محل 
، ولا تكتمـــل الهویـــة الثقافیـــة ولا تبـــرز )الأنـــا(الهویـــة الوطنیـــة أو القومیـــة هـــي التـــي تمـــلأ 

خصوصیتها الحضاریة، ولا تبدو هویة ممتلئة قادرة على الأخذ والعطاء، إلا إذا تجسـدت 
.ن مشخص تتطابق فیه ثلاث عناصر هي الوطن الأمة، الدولةامرجعیتها في كی

بوصفه الأرض أو الجغرافیا والتاریخ، وقد أصبحنا كیانا روحیا واحدا یعمـر الوطن-
.قلب كل مواطن
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.الأمة بوصفها النسب الروحي الذي تنسجه الثقافة المشتركة-
الدولـــة بوصـــفها التجســـید القـــانوني لوحـــدة الـــوطن والأمـــة والجهـــاز الســـاهر علـــى -

ء الـــدول الأخـــرى فـــي زمـــن الســـلم ســـلامتها ووحـــدتها وحمایـــة مصـــالحها وتمثیلهمـــا إزا
بالدولــــة هــــو مــــس بالهویــــة الثقافیــــة والعكــــس والحــــرب، لــــذلك فكــــل مــــس بــــالوطن أو

صــــحیح، فكــــل مــــس بالهویــــة الثقافیــــة هــــو مــــس فــــي الوقــــت نفســــه بــــالوطن والأمــــة 
وتجسیدهما التاریخي لذلك فإن الهویة الثقافیة تنتمي أكثر مـا تنتمـي إلـى كیـان الدولـة 

الذي تتعبى فیه ثقافـة ة، والوطن سیمثل هنا لوعاء الجغرافي السیاسي وسیادتها الثقافی
ثقافة ما، فتصیر ثقافة وطنیة أو قومیة، وواجب الدولة هنا إحاطة الثقافة ما، فتصیر

والنظــام الثقــافي بالحمایــة وظلــت الثقافــة الوطنیــة تنهــل أســباب ســیادتها وتجــددها مــن 
.مصدرین أو مؤسستین هما الأسرة والمدرسة

أول المصـــانع الاجتماعیـــة التـــي تنـــتج الوجـــدان الثقـــافي الـــوطني باعتبارهـــا: رةالأســـ-
بواسـطة شــبكة القــیم التـي توزعهــا مــن خـلال التربیــة العائلیــة علـى ســائر أفرادهــا، كمــا 
یتلقى الطفل في هذه المؤسسة التكوینیة لغتـه ومبـادئ عقیدتـه والقوالـب العلیـا لیلوكـه، 

بالهویــة الجماعیــة، والتــي ســتظل آثارهــا فاعلــة فــي ســلوكه كمــا یتلقــى بعــض المبــادئ 
ن تمرد على بعضها في فترات الشباب ٕ . وا

التي تمثل مؤسسـة الإنتـاج الاجتمـاعي الثانیـة التـي تسـتأنف عمـل الأولـى : ةالمدرس-
وتنتقــل بأهــدافها إلــى مــدى أبعــد مــن حیــث البرمجــة والتوجیــه فضــلا عــن قــدرتها علــى 

تمــــاعي وتنمیــــة ملكــــة التحصــــیل والإدراك لدیــــه بدرجــــة لا صــــقل تكــــوین الفــــرد الاج
علــى نقــل الــوعي مــن كمــا تنفــرد المدرســة بقــدرتها . یســتطیعها الفعــل التربــوي الأســري

إلــى رحــاب الجماعــة الوطنیــة، وتكــریس جملــة مــن ) الأســرة(حــدود الجماعــة الطبیعیــة 
كوینیــة وضــعف المبــادئ التــي تؤســس لقیــام وعــي بالأنــا الجمعــي الــوطني التربــوي والت

قــدرتها علــى إنتــاج منظومــات القــیم الاجتماعیــة ورصــید الــوعي المــدني الــذي یؤســس 
.للثقافة الوطنیة وللسیادة الثقافیةالتحتیةالبني

في الوقت الحاضر التزاید فـي حجـم الخلـل فـي العمـل الـوظیفي الطبیعـي ویترافق
تعلیمــي، الأمــر الــذي ینــذر للأســرة وعملیــة التفكــك فــي بنائهــا مــع الإخفــاق فــي النظــام ال

بالانهیار الكامل والشامل لنظام القـیم فـي الـدول النامیـة بشـكل عـام والـدول العربیـة بشـكل 
في نظام التعلیم كما ونوعا، كمـا تشـهد انخفـاض خاص حیث تشهد المدرسة حالیا إخفاق 

فــــي نســــب الملتحقــــین بالمــــدارس والجامعــــات ونوعــــا مــــن فقــــر محتــــوى البرنــــامج التعلــــیم 
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زایدا في قدرتها علـى توقصورها عن ملاحقة التطورات والعرفیة، كما تشهد الأسرة فقدانا م
اج القــیم وتوزیعهــا الاســتمرار كمرجعیــة قیمیــة وأخلاقیــة بســبب نشــوء مصــادر جدیــدة لإنتــ

وفــي مقــدمتها الإعــلام المرئــي، فظــلا عـــن الاضــمحلال التــدریجي للســلطة الأبویــة، وقـــد 
وفــي ضــل هــذه . هــذه الحالــة2000شــخص تقریــر التنمیــة الإنســانیة للــدول العربیــة لســنة 

وثقافیـــة الظـــروف جـــاءت العولمـــة كنظـــام أو نســـق ذو أبعـــاد متعـــددة اقتصـــادیة، سیاســـیة
):07(باشرا على الهویة الثقافیة للمجتمعات من خلال الوسائل الآتیة یمارس تأثیرا م

اســتعمال الســوق العالمیــة كــأداة للإخــلال بــالتوازن فــي الــدول القومیــة فــي نظمهــا -1
.وبرامجها الخاصة بالحمایة الاجتماعیة

اتخاذ السوق والمنافسة ومعاییر الكفاءة الاقتصادیة والإنتاجیة كمجال الاصطفاء -2
المعنى الـــدارویني أي بمعنـــى البقـــاء للأصـــلح، وهـــذا یعنـــي أن الشـــعوب التـــي لا تمتلـــك بـــ

.الكفاءة الإنسانیة ولا تقدر على المنافسة في السوق العالمیة سیكون مصیرها الانقراض
إعطــاء الأولویــة للإعــلام لإحــداث التغیــرات علــى الصــعیدین المحلــي والعــالمي، -3

تي الیــوم فــي إطــار مــن شــبكات المعلومــات وقنــوات البــث فالعولمــة فــي الحقــل الثقــافي تــأ
الفضائي وشبكة الإنترنت وهكذا بدلا من الحدود الثقافیـة والسیاسـیة تطـرح العولمـة حـدودا 
ـــى الاقتصـــاد والأذواق والفكـــر  ـــة عل ـــة بقصـــد الهیمن ـــة ترســـمها الشـــبكات العالمی غیـــر مرئی

الثقـافي الجدیـد، فالصـورة باتـت وأنماط السلوك والصور هي المفتاح السـحري لهـذا النظـام
ـــى تحطـــیم الحـــاجز اللغـــوي كمـــا تســـتطیع العولمـــة الاقتصـــادیة تحطـــیم الحـــاجز  قـــادرة عل
الجمركــي، وأصــبحت الأقمــار الصــناعیة الوســیلة لنقــل الصــورة إلــى كــل الأصــقاع لتلغــي 

ة بذلك الحدود الجغرافیة والثقافیة وعلى أیة حال أصبح النظـام المسـیطر فـي حقبـة العولمـ
هـــو النظـــام الســـمعي البصـــري وهـــو النظــــام المتمثـــل الیـــوم فـــي عشـــرات الإمبراطوریــــات 
الإعلامیة التي تزج ملایین الصور یومیا لقد تحولت الصورة في هذا النظام سـلطة رمزیـة 
ــه آثــاره الخطیــرة علــى صــعید التنمیــة  تســاهم فــي تشــكیل الــوعي والوجــدان والــذوق وهــذا ل

ـــة والاج ـــى الإدراك یـــتم إخضـــاع النفـــوس الاقتصـــادیة والثقافی ـــیم فبالســـیطرة عل تماعیـــة والق
وتعطیـل فاعلیــة العقــل والتشــویش علــى نظــام وتنمــیط الفــروق وقولبــة الســلوك والهــدف هــو 
تكریس نوع معین من الاستهلاك لنوع معین من المعارف والسلع، معارف إعلانیـة تشـكل 

تـولى هـذه الثقافـة نشـر وتكـریس وت" ثقافة الاختـراق"في مجموعها ما یمكن أن نطلق علیه 
:الآتیةالأوهام 
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أي اعتقــاد المــرء أن حقیقــة وجــوده محصــورة فــي فردیتــه وأن كــل مــا : وهــم الفردیــة-
عــداه أجنبــي عنــه لا یعنیــه، و تهــدف إشــاعة هــذا النــوع مــن الــوهم إلــى إلغــاء الهویــة 

.ودالجماعیة والوطنیة وكل إطار آخر لیبقى الإطار العولمي هو وحده الموج
فباسـم الحریـة یجـري تكـریس النزعـة الأنانیـة وطمـس الـروح : وهم الخیار الشخصي-

.الجماعیة
فمـا دام الفــرد وحـدة الموجــود ومــا دام حـرا مختــارا فهـو محایــد، بمعنــى : وهـم الحیــاد-

.تحلل الشخص من كل التزام أو ارتباط بأیة قضیة
ـــات الطبیعـــة البشـــریة وثبـــات الفـــوا- ـــاء وهـــم الاعتقـــاد بثب ـــة بـــین الأغنی رق الاجتماعی

.والفقراء البیض والسود، وشل روح المقاومة والرغبة في التغییر والجماعة
وهم الاعتقاد في غیـاب الصـراع الاجتمـاعي والـذي یـدعو إلـى الاستسـلام للجهـاد 
المستغلة من شركات ووكالات مـن أدوات العولمـة وبعبـارة أخـرى فإنـه یـدعو إلـى التطبیـع 

ـــة و  ـــدان الشـــعور مـــع الهیمن ـــى فق ـــة للحضـــارة التـــي تقـــود حتمـــا إل ـــة التبعی الاستســـلام لعملی
بالانتماء إلى الوطن والأمة والدولة وبالتالي إفراغ الهویة الثقافیة من كل محتوى لها، لأن 
العولمــة هـــي عـــالم مـــن دون دولـــة ومـــن دون أمـــة ومـــن دون وطـــن إنـــه عـــالم المؤسســـات 

ل الأساســي فــي مسـیرة العولمــة أمـا المفعــول فــیهم والشـبكات العالمیــة التـي أصــبحت الفاعـ
فهــم المســتهلكون للســـع والصــور والمعلومـــات فــوطنهم الفضــاء المعلومـــاتي الــذي تضـــخه 

الـذي یسـیطر ویوجـه الاقتصـاد والسیاسـات والثقافـة، وهكـذا شبكات الاتصال ذلك الفضاء
د رفـــع الحـــواجز العولمـــة إلـــى نظـــام یقفـــز علـــى الدولـــة والأمـــة والـــوطن، نظـــام یریـــتتحـــول

والحـدود أمـام الشـبكات والمؤسسـات المتعـددة الجنسـیة وبالتـالي فإنـه یعمـل علـى الانمحـاء 
وتحویلهــــا إلــــى حــــارس تقلیــــدي لمصــــالح الشــــبكات العالمیــــة التــــدریجي للدولــــة الوطنیــــة

)08(.المهیمنة
فدخول الدول النامیة إلى العولمة یتطلب منها أن ترخي قبضتها شیئا فشیئا على 

قتصاد والمجتمع تحقیقا لمصالح المتعددة الجنسیة، وعلى الصـعید الثقـافي فإنهـا تحـرر الا
مـــن الـــولاءات الثقافیـــة الضـــیقة والمتعصـــبة إلـــى ثقافـــة عالمیـــة واحـــدة تتســـاوى فیهـــا الأمـــم 
جمیعــا، تحــرر مــن كــل أنــواع التحییــر المســبق لأمــة أو لــدین أو لأیدیولوجیــة بعینهــا إلــى 

التكنولوجیا وبذلك فهم یقدمون صورة وردیة ومشرقة عن تلك الظاهرة عقلانیة العلم وحیاد 
یس إلا سـلع وخـدماتلیـولكن موقفنا سیتغیر حتمـا عنـدما نـدرك بـأن الـذي یجـري عولمتـه

ـــوني (عینهـــا ب، ذات طبیعـــة وخصـــائص معینـــة أفرزتهـــا ثقافـــة بعینهـــا كـــأجهزة البـــث التلفزی
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ني أن العولمة هي في الحقیقة عولمة نمـط وهذا یع). الفضائي والانترنت والهاتف الخلوي
معــین مــن الحیــاة هــو نمــط الحیــاة الغربیــة وتحدیــدا نمــط الحیــاة الأمریكیــة بمــا یشــمله مــن 
علاقــات أســریة واجتماعیــة والــذي تعــارض إلــى حــد كبیــر مــن الخصوصــیة القافیــة الدینیــة 

وعــد بهــا لــو لمعظــم شــعوب الأقطــار النامیــة وبخاصــة العربیــة والإســلامیة، فــأي حریــة ن
تحررنـا مـن سـیطرة الدولـة إذا حلـت الشـركات المتعـددة محـل الدولـة، ولكـن كمـا تبـین فــإن 
العولمــة هــي عولمــة حضــارة بعینهــا وهــذه الحضــارة هــي تعبیــر عــن ثقافــة أمــة معینــة أو 
مجموعــة معینــة مــن الأمــم فــالاعتراف بــأن الحضــارة الغربیــة قــد اكتســحت العــالم لا یعنــي 

لم بأسره وأنها تسـتحق أن تكتسـح العـالم بأسـره فقـد نقبـل بـأن التقـدم العلمـي بأنها نتائج العا
أمرا حتمیا وأن التطور التكنولوجي أمرا حتمیا ولكن هذا لا یعني قبولنـا بالحضـارة الغربیـة 

.كظاهرة حتمیة
مــا العمــل؟

غنــاء  ٕ هویتنــا والــدفاع عــن خصوصــیتنا ومقاومــة إن حاجتنــا إلــى تجدیــد ثقافتنــا وا
زو الثقــافي للعولمــة لا یقــل أهمیــة عــن حاجتنــا لاكتســاب الأســس والأدوات التــي لا بــد الغــ

رلــذوات الفاعلــة مســتقلة وبقــدمنهــا للممارســة التحــدیث ودخــول عصــر العلــم والتكنولوجیــا
بالثقافة العربیة، فإن الحلول المطروحة على الأمة العربیة تتراوح بین الرفض تعلق الأمر

سلام الكامل للحضارة الغربیة على الرغم من وجـود بعـض الفئـات التـي والانكفاء أو الاست
تحــاول التوفیــق بــین هــذین المــوقفین ویبــدو أن الإشــكالیة التــي تواجــه المواقــف الــثلاث فــي 
عــدم قــدرتها علــى التمییــز بــین الحداثــة والتغریــب، فالحداثــة الحقیقــة تــرفض التعریــب لأن 

دون التحـدیث الحقیقـي فالتحـدیث مضـمون یتجـاوز التغریب یشكل في الواقع الأمر حائلا 
ن الثقافــة لیســت أفضــل  ٕ المضــمون الغربــي، ویــرى أن الحداثــة لیســت حكــرا علــى الغــرب وا
الثقافات ولا تمثل بالضرورة النموذج الأمثل الذي ینبغـي علـى الثقافـات الأخـرى أن تقتفـي 

ى حققـت ذاتهـا دون أن أثره، وقد أثبتت المسیرة الحضاریة للإنسانیة ظهور حضارات كبـر 
یفرض علیها هذا الموقف تبعیة كاملة للغرب وقـدمت الیابـان منـذ عصـر المیجـي نموذجـا 

والهنــد مــن مشــرفا فــي هــذا الاتجــاه كمــا أن مــا أنجزتــه الصــین ودول جنــوب شــرقي آســیا
والهندوســیة لا یقــل ناحیــة التفــاني والحــرص علــى التمســك بثقافتهــا البوذیــة والكنفوشیوســیة 

أیضــا، وتــدعو الحاجــة هنــا إلــى التحــذیر مــن الظــن بــأن الثقافــة العربیــة الإســلامیة شــأنا 
تتناقض مع الحداثة وهـذه الرؤیـا تـدعو إلـى تبنـي ثقافـة عربیـة إسـلامیة جامعـة مـن خـلال 
العمـــل علـــى تحقیـــق التفاعـــل الموضـــوعي أو الاتحـــاد الكیمیـــائي بـــین التجـــذر فـــي التـــراث 
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لحاجـــات الوجــود العربــي والاســتفادة مــن التجربـــة وتجدیــده مــن خــلال التشــخیص الــدقیق
العلمیة الحدیثة، ومنجزات التقدم العلمي والتكنولوجي التي هي مشترك بین ثقافات عدیـدة 

العربیــة الإســلامیة كمــا أن العمــل بهــذا سیســاعد فــي انبثــاق ثقافــة عربیــة مــن بینهــا الثقافــة
لــى أن تحتــل هــذه الثقافــة الجدیــدة حدیثــة وذاتیــة یمكــن أن تشــكل محــورا لعملیــة التنمیــة ع

موقــف القلــب المحــرك الــذي تــدور حولــه عملیــات التنمیــة الاقتصــادیة والسیاســیة والتربویــة 
والعلمیة والتكنولوجیة والإبداعیة وحتى تكتمل تلك المنظومة ینبغـي الحـرص علـى إضـافة 

جنــب مــع نظــام المعتقــدات والقــیم والمحافظــة علــى التــراث كجــزء أساســي یعمــل جنبــا إلــى
باقي عناصر المنظومة فعملیة التنمیة في النهایة هي عملیة داخلیة ینبغي أن تسـتند إلـى 
الثقافــــة الداخلیــــة الخاصــــة بالبلــــد وتقالیــــده ومــــوارده الطبیعیــــة وقیمــــه السیاســــیة والمراحــــل 
التاریخیــة لتنمیتــه بمعنــى أن المنــابع الفكریــة لهــذه التنمیــة ینبغــي أن تكــون هــي الحضــارة 

الإســـلامیة وتنمیتهـــا والمحافظـــة –یـــة الإســـلامیة لإبـــراز الهویـــة الحضـــاریة العربیـــة العرب
علیهـــا، وبوصـــف الثقافـــة مســـتودع الأصـــالة تســـتلهم التـــراث الـــذي یجـــب أن یكـــون واقعـــا 
متفاعلا لا متحجرا، وقوة دفع لا قوة جذب ومصـدر ثقـة لا نمـوذج تقلیـد، كمـا أن الوقـوف 

ي لا یعني الانغلاق بوجـه بقیـة الحضـارات، بـل أساسـا على أرض التراث العربي الإسلام
ــداخلي الخــاص ولــیس مــن خــلال  التصــدي لمشــاكل التنمیــة العربیــة مــن خــلال منطقهــا ال

.ر مجتمعاتنابتبني حلول جاهزة وضعت لمجتمعات ع
أیــن یكمــن دور المجتمــع المــدني فــي المحافظــة علــى الهویــة الثقافیــة فــي ظــل 

العولمة؟
ذا الـدور علینــا أن نعـرف أولا مـاذا نقصــد بـالمجتمع المــدني، قبـل الإسـهاب فــي هـ

یتخذ المجتمع المدني أشكالا مختلفة ولكن یمكن النظر إلیـه علـى أنـه مجموعـة كبیـرة مـن 
العلاقــات والمنظمــات والمؤسســات التــي تضــم أفــرادا ذوي اهتمامــات متماثلــة، كمــا یضــم 

ت، النقابــــات، المؤسســــات جماعــــات ذات عضــــویة طوعیــــة، القطــــاع الخــــاص، التعاونیــــا
الصــغیرة، الجماعــات النســائیة، المنظمــات الخیریــة، الهیئــات الدینیــة، الأحــزاب السیاســیة، 

باختصـــار... جماعــات الضــغط، الحركـــات الاجتماعیــة، الاتحــادات المهنیـــة، الصــحافة 
جمیــع الطــرق التــي تجمــع بهــا النــاس للتعبیــر عــن آرائهــم وبلــوغ غایــاتهم مــن دون المــرور 

).9(هزة الدولة بأج
التنظیمـــات المســـتقلة عـــن علـــى انـــه مجموعـــة : ویعرفـــه عبـــد الغفـــار شـــكر أیضـــا

الدولـــة التـــي تمـــلأ المجـــال العـــام بـــین الأســـرة والدولـــة، أي بـــین مؤسســـات القرابـــة والقبیلـــة 
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والعشیرة ومؤسسات الدولة التـي لا مجـال للاختیـار فـي عضـویتها، تنشـأ مـن أجـل تحقیـق 
.)10(مصالح أعضائها 

إذن فــالمجتمع المــدني هــو حلقــة الوصــل بــین الســلطة والمجتمــع، وهــو المســؤول 
عــن توضــیح أفكــار الســلطة وتطلعاتهــا فــي مســتقبل الأمــة والمجتمــع، وفــي نفــس الوقــت 
یلعــب دور المتــرجم لآمــال وطموحــات العامــة مــن أفــراد المجتمــع فــي شــكل أهــداف ترقــى 

.لصدماتبهذا المجتمع وتبتعد به عن مجالات الصراع وا
ننــا فــي هــذه المداخلــة  ٕ العــام للمجتمــع المــدني، بــل نركــز علـــى لا نهــتم بالـــدور وا

جانب محدد وهو الدور التثقیفي، أي البحث فـي نشـاط المجتمـع المـدني الـذي یهـدف مـن 
ورائــه إلــى المحافظـــة علــى الهویــة الثقافیـــة التــي تشــمل الـــدین واللغــة والعــادات والســـمات 

یئـة التـي نشـأ فیهـا الفـرد، فـي ظـل الاختـراق الثقـافي الـذي یصـوبه الوطنیة التـي تـرتبط بالب
التي ترمي مـن ورائهـا إلـى إخضـاع النفـوس " العولمة"الغرب نحو مجتمعاتنا تحت مسمى 

وتعطیل فاعلیة العقل وتكییف المنطق والتشویش على نظام القیم وتنمـیط الـذوق والسـلوك 
حسـاب السـلوكات الخاصـة بكـل مجتمـع، الإنساني نحو السلوك الاستهلاكي الفردي على 

. لنصبح في الأخیر في عالم اللأمة واللاوطن واللادولة
إن العولمة الیوم تقوم بتعزیز وترسیخ القبـول الطـوعي لقناعـات الغـرب وتصـوراته 
الثقافیة والإیدیولوجیة، مستعینة بالشـركات متعـددة الجنسـیات وبمؤسسـات الإعـلام الدولیـة 

الإعلامیة من أجل نشر ما یبدو ثقافة العولمة، بكل ما تحمله من أفكار ووكالات الأنباء
ننـا لنجـد شـبابنا الیـوم یمیـل  ٕ قد تكون في الغالب دخیلة على الفكر المحـافظ لمجتمعاتنـا، وا

والابتعــاد عــن ســمینها، وخیـر مثــال علــى ذلــك آخــر " غـث الحضــارة"إلـى تقبــل بمــا نســمیه 
لممزقة من كل جانـب والمفـردات التعبیریـة المتداولـة الشعر، الألبسة اتصراعات تسریحا

بین الشباب والشابات أما التسابق على مواقع الانترنت وآخر رنات الهـاتف النقـال فحـدث 
ولا حرج، أهذه هي الحضارة؟

والجزائر تحدیدا تسـتدعي دق نـاقوس إن وضعیة الشباب الیوم في الوطن العربي
تــدهور، فالانســلاخ عــن القــیم والمبــادئ المحافظــة الخطــر لمــا آلــت لــه هــذه الوضــعیة مــن 

التي نشأت علیها مجتمعاتنا أصبح السمة الغالبـة أمـام تیـار العولمـة الـذي جـرف ویجـرف 
.معه الكثیر من أبناء هذا الوطن

ـــدور الفعـــال  ـــرز دور المجتمـــع المـــدني، كـــأهم وســـیط اجتمـــاعي، للعـــب ال ـــا یب هن
بنا الـذي انسـاق وراء فتـات الحضـارة، ونسـي أن والحاسم في إزالة الغشاوة على أعـین شـبا
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له أصولا حضاریة أعرق وأولى به أن یعود ویتمسك بها ولما یطورها لتنافس تلك الدخیلة 
.على هویته وأصالته

فهل قام المجتمع المدني بهذا الدور فعلا؟
قمنا في إطار هذه المداخلـة بـإجراء دراسـة میدانیـة حـول الـدور التثقیفـي للمجتمـع 

لمدني والذي كان محددا في الجمعیات الثقافیة والأدبیـة والتاریخیـة، فتفاجأنـا بغیـاب شـبه ا
تـام للمجتمــع المــدني أصــلا حتــى توكــل لــه مهمـة هــذا الــدور، عــدا بعــض الجمعیــات التــي 
تنشط فـي المناسـبات الوطنیـة أو الدینیـة أو الخیریـة وفـي الغالـب الترویجیـة، وحتـى نكـون 

دراسـة المجـراة بمدینـة بسـكرة فهنـاك ثـلاث جمعیـات علـى الأكثــر منصـفین أكثـر فحسـب ال
.التي لمسنا جدیا عملها ونشاطها الثقافي، لكنه بعید عن الهدف المنشود

:بسكرةالجمعیة الثقافیة والتعاون بین الشباب -
ـــث لجمـــع الطوابـــع  ـــات الصـــالون الثال ـــي تـــزامن إجـــراء هـــذه الدراســـة مـــع فعالی الت

طــرف هــذه الجمعیــة، وحســب رئــیس الجمعیــة ومــا وجــدناه معــروض البریدیــة، المــنظم مــن
في الصالون فإن تاریخ الجزائر قد جمع في سلسلة متواصلة في طوابع بریدیة وهـو یعبـر 

للجزائري، إننـا نجـده تعبیـر طمـوح عن جانب كبیر من الشخصیة الوطنیة والهویة الثقافیة
أجمـــع، لكـــن العراقیـــل البیروقراطیـــة ولـــو أنـــه خـــرج خـــارج أســـوار هـــذه المدینـــة إلـــى العـــالم

.والمادیة دائما كانت الحائل دون تحقیق ذلك
:الجمعیة الخلدونیة-

ــة الخلدونیــة مــن جهــة وحســب  لهــذه الأخیــرة نشــاط دوري حســب إصــدارات المجل
الملتقیــات الوطنیــة التــي تشــارك وتســاهم فــي تنظیمهــا، وتخــتص بــإبراز ملامــح الشخصــیة 

.تاریخها الحافل بالأعلام والشخصیات والأحداثالوطنیة الجزائریة عبر
:ح المدینةر جمعیة مس-

وهـي جمعیـة خاصــة بـالفنون الدرامیــة لمسـرح الطفــل، حسـب المقابلــة المجـراة مــع 
رئیس هذه الأخیرة فإن المواضـیع المطروحـة والأفكـار لحـد الآن هـي متمحـورة حـول عـالم 

إبراز ملامـح الشخصـیة الوطنیـة فـي شـكل إلا أن موضع ..) ألعابطبیعة، خیال(الطفل 
مسرحیات للطفل هو هـدف مسـتقبلي فالنشـاط حالیـا یتركـز حـول التعریـف بالجمعیـة علـى 
المستوى الوطني، أما مواضیع المسرحیات فیجب أن تنطلق من البیئـة الجزائریـة وتحدیـدا 

.الصحراویة مع الانفتاح على الآخر، فلشمال خصوصیته وللجنوب خصوصیته
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مـــع الرؤســـاء التـــي أجریناهـــاخـــلال الدراســـة المیدانیـــة، وسلســـلة المقـــابلات مـــن 
والأعضاء النشطین بالجمعیات المذكورة، فإن موضوع المحافظة على الهویة الثقافیـة فـي 
ظل العولمة یعتبر خطوة بعیـدة لبلوغهـا تحتـاج هـذه الجمعیـات الكثیـر مـن النشـاط والـدعم 

.لأفكار والانشغالاتالمادي والمعنوي والحریة في طرح ا
وأخیرا نستطیع القـول مـن خـلال النتـائج المتحصـل علیهـا أن المجتمـع المـدني أو 
الجمعیــات فــي بلادنــا تســعى جاهــدة إلــى المحافظــة علــى المقومــات الوطنیــة والاجتماعیــة 
والثقافیــة والدینیــة رغــم التغیــرات التــي یعرفهــا المجتمــع خاصــة فــي ظــل العولمــة ومــا نــتج 

علــى أحســن وجــه وهــذا یجعلنــا نفكــر فــي الجمعیــاتذا الــدور لــم تقــم بــه هــذه عنهــا لكــن هــ
عـادة . إعادة النظر في أشیاء كثیرة من بینها الأهداف التي تسعى إلـى الوصـول إلیهـا   ٕ وا

فـي سـبیل المحافظـة علـى .وضعیة المجتمع المدني في بلادنا والدور المنوط بـهالاعتبار ل
ـــة، لیشـــكل ـــا الثقافی ـــراق هـــذه الهویـــة أو أصـــالتنا وهویتن ـــة لاخت خـــط أمـــان أمـــام أي محاول

.تشتیتها
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